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Résumé 
Cette recherche présente une étude sur 
l'importance de l'application de la linguistique 
cognitive dans l'enseignement du texte du 
argumentatif en première année secondaire, tronc 
commun lettres, dont la linguistique cognitive est 
considérée comme l'une des approches 
linguistiques modernes qui visent à étudier les 
processus mentaux avant la réalisation verbale. 
Et elle appelle à relier l'étude linguistique à tous les 
mécanismes cognitifs liés à la production du 
langage, et ainsi elle peut être utilisée dans 
l'enseignement du texte argumentatif dont 
l'apprentissage dépend largement des capacités 
mentales de l'apprenant. Comme il est nécessaire 
de fournir aux apprenants des compétences 
mentales argumentatives en plus des compétences 
linguistiques, afin qu'ils aient une compétence 
textuelle argumentative, grâce à laquelle ils 
peuvent recevoir et comprendre les textes 
argumentatifs et les produire ensuite de manière 
appropriée. 
Mots clés: linguistique cognitive, un texte 
argumentatif, compétence argumentative, 
compétences mentales, compétence textuelle. 

Abstract 

This research presents a study on the importance 
of the application of cognitive linguistics in the 
teaching of the pilgrim text in the first year 
common core literature . 

Where cognitive linguistics is a modern 
linguistic approach that is concerned with the 
study of mental processes prior to verbal 
achievement, It calls for linking linguistic study 
with all cognitive mechanisms related to the 
production of language, and therefore can be 
used in the teaching of pilgrim text, whose 
learning depends largely on the mental 
competence of the learner, Learners must be 
given intellectual pilgrim competencies in 
addition to language competencies, so that they 
have a pilgrim textual competence by which they 
are able to receive and understand pilgrim texts 
and then produced properly. 

 
Keywords: cognitive linguistics, pilgrim text, 
pilgrim competence, intellectual competence, text 
competence. 
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 ، الجزائر.1منتوري قسنطینة 

 
 

یقدمّ ھذا البحث دراسة حول أھمیةّ تطبیق اللسّانیات المعرفیّة في تعلیمیة النصّ 
الحجاجيّ بالسنة الأولى ثانوي جدع مشترك آداب؛ حیث تعتبر اللسانیات المعرفیةّ من 

ة للإنجاز المقاربات اللسانیة  الحدیثة التي تھتمّ بدراسة العملیات الذھنیّة السابق
الكلاميّ، و تدعو إلى ربط الدراسة اللغویةّ بكل الآلیات الإدراكیة المتعلّقة بإنتاج اللّغة، 
و بالتالي یمكن الاستفادة منھا في تعلیمیة النص الحجاجي الذي یعتمد تعلّمھ بشكل كبیر 

إضافة على القدرات الذھنیةّ للمتعلّم، إذ یجب إكساب المتعلّمین كفاءات ذھنیة حجاجیة 
إلى الكفاءات اللّغویّة، حتى تتكوّن لدیھم كفاءة نصیة حجاجیةّ یتمكّنون بموجبھا من 

 تلقّي النصوص الحجاجیة و فھمھا ثم إنتاجھا بطریقة سلیمة.
 
 

لسانیات معرفیة، نص حجاجي، كفاءة حجاجیة، كفاءات  :المفتاحیةالكلمات 
 ذھنیة، كفاءة نصیة.
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 مقدمة -
وجّھت اللسّانیات المعرفیّة الدرّاسات اللسّانیّة نحو الاھتمام بدراسة اللّغة دراسة وظیفیّة 

لعملیات المعرفیّة المتدخّلة في إنتاج اللّغة أثناء الاستعمال، و كان لھذه من خلال رصد ا
الأفكار أثر كبیر في تعلیمیّة اللّغات؛ حیث دعت إلى ضرورة الاھتمام بالقدرات 
المعرفیّة لمتعلّم اللّغة، و العمل على إكسابھ كفایات ذھنیّة بدل الترّكیز على الكفایات 

لإطار جاء بحثنا ھذا لیسلطّ الضوء على اللسّانیّات المعرفیّة و اللّغویّة فقط، و في ھذا ا
أھمیّة توظیفھا في عملیّة تعلیم النصّوص الحجاجیّة بالسّنة الأولى من التعّلیم الثاّنويّ 
جدع مشترك آداب، و ذلك بھدف النّھوض بھذه العملیّة و تطویرھا بما یحقق الأھداف 

اتّ المعرفیّة اللّغة؟ و ما مدى أھمیّة توظیفھا في المنشودة منھا. فكیف درست اللّسانیّ 
 تعلیمیّة النصّ الحجاجيّ؟ 

 اللّسانیات المعرفیّة:  -
ھي تیار لسانيّ حدیث یھتمّ  (cognitive linguistiques)اللسّانیات المعرفیّة        

بدراسة اللّغة من منظور معرفيّ؛ و قد استعمل المصطلح الأجنبي بترجمات عربیّة 
ى مثل: اللسانیات العرفانیة و اللّسانیات الإدراكیة و الذھنیّة. و تطلق تسمیة أخر

اللّسانیات المعرفیّة على تیار لسانيّ یجمع العدید من النظریات اللّسانیة التي تلتقي في 
مجالات تكوینھا و مشاغلھا و توجّھاتھا وأسسھا و منطلقاتھا لكنّھا تختلف و تتداخل في 

أھمّ نقطة تلتقي فیھا ھذه النظریات اللّسانیّة ھي دراسة اللّغة دراسة ، و )1(اھتمامھا
 معرفیّة.
والمعرفة أو العرفان ھو القدرة التي یمتلكھا الذھّن على معالجة المعلومات        

اذ القرارات، و تنفیذ الأعمال، كالتفّكیر، و وتخزین المعلومات في الذاكّرة، و اتخ
و بعبارة أخرى فإنّ المعرفة تشمل  )2( ات و تنظیم المدركاتكذلك التحكّم في التصوّرو

د التقاطھ للمعلومات و تخزینھا كل العملیات الذھنیة التي یقوم بھا الذھّن البشري عن
 معالجتھا.و

 وقد ظھرت اللسّانیات المعرفیّة في السّاحة اللسّانیة تأثرّا بالعلوم المعرفیّة       
(cognitive science) تلك العلوم الّتي تقوم على دراسة العملیّات المعرفیّة  ؛ و ھي

جملة من «الحاصلة داخل الذھن البشري و تفسیرھا، و یعرّفھا أحد الباحثین بأنّھا: 
العلوم تدرس اشتغال الذھّن و الذكّاء دراسة أساسھا تضافر الاختصاصات تساھم فیھا 

لأعصاب (علوم الدمّاغ) و علوم االفلسفة و علم النفس و الذكّاء الاصطناعيّ 
، و تعمل العلوم المعرفیة على وصف القدرات )3( »اللّسانیات و الأنثروبولوجیاو

الاستدلال و الإدراك، و تفسیر أسباب ھذه  الدماغیة كالمقولة و عملیة التعّبیر اللّغویة و
ت في ، و كانت ھذه العلوم من أھمّ الأسباب التي أسھم)4( القدرات و كیفیّات اشتغالھا

 ظھور اللسّانیات المعرفیّة، و شجّعت على دراسة القدرات الذھنیّة المرتبطة باللّغة.
، أیضا، سبب ظھور اللّسانیات المعرفیّة إلى عدم )5(ھذا و یرجع أحد الباحثین       

رضاھا عن الفكر اللّسانيّ السّائد في القرن العشرین، و خاصة أبحاث اللّسانیّین 
م الدلاّلة الأوربيّ، و التوّلیدییّن الصّوریّین في علم الترّاكیب في شمال البنیویّین في عل

أمریكا، و الدرّاسات الصّوریة الحاسوبیّة التّي سادت شمال أمریكا و أوربا طیلة 
النّصف الثاّني من القرن العشرین، في حین أنّ ما شجّع ظھورھا ھي اللسّانیات 

و السیاقیّة و النحّو الوظیفيّ ھا مدرسة براغ الوظیفیّة بجمیع نظریاتھا، و على رأس
التدّاولیّات و غیرھا من النظریّات الوظیفیّة. و بناء علیھ یمكن القول إنّ اللّسانیّات و

 المعرفیّة تنتمي إلى النظریّات الوظیفیّة، و ھذا ما یؤكّده أحد أعلامھا و ھو "لانغاكیر" 
(R. Langacker)  :انیات الإدراكیة ینتمي إلى التقالید التیار المسمى اللس«فیقول
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 إشارة واضحة إلى أنّ اللّسانیات المعرفیّة  لسانیّات وظیفیّة. ، و ھذه)6(»الوظیفیة
وتقوم اللّسانیات المعرفیّة على نقض النّظریات اللسّانیّة التّي تتأسّس على        

منطقيّ القائم على المناھج الشكلیّة و الوصف البنیويّ و التوزیعيّ و على المنھج ال
يّ تتكوّن من تمثیلات معرفیّة، شروط الصّدق؛ فاللّغة بالنسبة إلیھا ھي نشاط معرف

لذلك كان من الأولى دراسة خصائصھا الدلاّلیة المعرفیّة، و تفاعلھا مع الملكات و
المعرفیة الأخرى مثل: الإدراك و التذكر و التصویر و العمل، و التجسدن و تمثیل 

 . )7( لسّیاق و غیرھاالبیئة و ا
وھكذا، و بخلاف المقاربات البنیویة، لم یعد ینُظر إلى اللّغة على أنّھا نظام        

. من )8( مستقل أو ملكة ذھنیةّ منفصلة بل باعتبارھا جزءا أساسیا من أجزاء الإدراك
المجرّدة  ھنا أخرج اللّسانیّون المعرفیّون الدرّاسة اللّغویّة من مجال الدرّاسة الشكلیّة

للعلامة اللّغویة إلى مجال دراسة العملیّات الذھنیّة السّابقة للإنجاز باعتبارھا تمثیلات 
. و بذلك )9( ذھنیة خالصة تتمركز في فكر الإنسان و تتحكّم في الأبنیة اللّغویة المنجزة

 سلّط المعرفیّون الضّوء على جانب مھمّ من الجوانب المتدخّلة في صناعة اللّغة، ھي
 الجوانب الذھنیّة التي أغفلتھا الدرّاسات البنیویّة.

ھذا وإنّ اللّسانیات المعرفیّة تھتمّ بدراسة الوظیفة التوّاصلیّة للّغة في علاقتھا مع        
العملیات الذھّنیّة التي یستخدمھا المتكلمّ أثناء العملیّة التواصلیّة، التي تسھم في 

یمكن أن یختزل برنامج اللّسانیّات  «: )10د الباحثینإنجاحھا، و في ھذا الشّأن یقول أح
تحاول «: )11( ، و یقول آخر»العرفنیّة في دراسة الأبعاد العرفنیّة في التواصل اللّغويّ 

اللسانیات العرفانیّة تركیز مزید من الجھود للاستعلام و التحقیق حول المعرفة اللغویة، 
ة حول طبیعة و خصائص المعرفة و على وجھ الخصوص، محاولة بناء أوصاف مقنع

، و یشیر القولان إلى أنّ اللسّانیات »القائمة عند المتكلم في نفس حال تكلمھ و حدیثھ
المعرفیّة تدرس العملیّات الذھنیّة التي یجریھا المتكلمّ أثناء قیامھ بعملیّة التوّاصل؛ أي 

صلیّة. و یمكن التمّثیل إنّھا تدرس اللّغة من جانبھا المعرفيّ في إطار المواقف التوّا
 لذلك بالخطاطة الآتیة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راسة المعرفیّة للّغةتمثلّ مجال الد 01الخطاطة رقم 
نلاحظ انطلاقا من الخطاطة أعلاه أنّ اللسّانیّات المعرفیّة تدرس اللّغة، و تدرس،        

ستعمال في إطار عملیّة إلى جانب ذلك، العملیات المعرفیّة المتدخّلة في إنتاجھا أثناء الا
 التوّاصل.

 ومن أھمّ المبادئ التي تقوم علیھا اللّسانیات المعرفیّة ما یأتي:       

 لـالمرس
 اللّغــــــة

 يتلقّ الم

 العملیات
 الذھنیة

 

 العملیات
 الذھنیة

 

 عملیّة التوّاصـل

 اللّسانیـــــات المعرفیّـــــة  
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اعتبار المعنى ظاھرة معرفیّة تنتج عن العملیات الذھنیّة و التفاعلات  -
  (Jackendoff)الاجتماعیّة، و ھذا ما یؤكّده أحد روادھا و ھو "راي جاكندوف" 

فإذا لم تكن مستعدا للتعامل، على الأقل، مع اللغة و الذكاء و الوعي «في قولھ:  )12(
 .»و الذات و التفاعل الاجتماعي و الثقافي، فإنك لن تفھم المعنى

؛ حیث یرى المعرفیّون أنّ التعّابیر المجازیة )13( الإقرار بسمة الفكر الخیالیة -
الیوميّ إلى جانب  و الاستعاریّة ظواھر معرفیةّ و ھي عنصر أساسيّ في كلامنا

التعّابیر الحقیقیّة، و تؤثرّ في طرائق الإدراك و التفّكیر و الفعل ، و ھي بذلك لیست 
 . )14(مجرّد تنمیقات لغویّة أو انزیاحات

الرّبط بین العملیات الذھّنیة و التجّربة الجسدیّة؛ فعلى الرّغم من أنّ اللّغة ذات  -
تتجسّدان من خلال تجذرّھا في الواقع، حیث إنّ  طبیعة ذھنیّة إلا أنّ ھویتّھا و بنیتھا

ھناك تعامل مشترك بین اللّغة و الذھّن من ناحیة و بینھا و بین الواقع من ناحیة 
 . )15( أخرى

یتبیّن لنا من خلال ما سبق عرضھ من مبادئ للّسانیّات المعرفیّة أنّھا، إضافة إلى        
في صناعة اللّغة، فھي لا تھمل دور الجوانب  اھتمامھا بالعملیّات الذھنیّة التي تسھم

الاجتماعیّة و الثقّافیّة و التجّربة الواقعیّة في ذلك، و ھذا ما یؤكّد ما سبق تمثیلھ في 
 الخطاطة أعلاه.

وكخلاصة لما سبق عرضھ حول اللسّانیات المعرفیّة یمكن القول إنّ ھذا التیّار        
ف التقّالید البنیویّة و الدرّاسات الصوریّة التّي تدرس اللّسانيّ ھو تیار وظیفيّ حدیث خال

اللّغة دراسة شكلیة داخلیّة، بدراستھ للّغة دراسة وظیفیّة تركّز على الجوانب المعرفیّة 
 المتدخّلة في بناء اللغّة و استعمالھا استعمالا صحیحا في إطار المواقف التواصلیّة.

الأخرى فإنّ اللسّانیات المعرفیّة أسھمت في وكغیرھا من النظریات اللسّانیّة        
تطویر تعلیمیّة اللّغة. حیث كان لھا أثر كبیر على اللسّانیّات التطّبیقیّة و خاصة تعلیمیّة 

قدرات الذھنیّة لمتكلّم اللّغة ؛ و خاصّة فیما یتعلقّ بدعوتھا إلى الاھتمام بال)16( اللّغات
 . كیفیّة توظیفھا في المواقف التوّاصلیّةو

وأھمّ ما قدمّتھ اللّسانیّات المعرفیّة إلى تعلیمیّة اللّغة، حسب رأینا، ھي دعوتھا        
إلى دراسة الجانب المعرفيّ من اللّغة و ربطھا بالاستعمال الحقیقيّ لھا، و بالتاّلي فإنّھ 

غة ت ذھنیّة تمكّنھ من فھم اللّ یجب الاھتمام، في تعلّیم اللّغة، بإكساب المتعلّم كفایا
إنتاجھا و استعمالھا في مختلف المواقف التوّاصلیّة بدل الترّكیز على إكسابھ كفایات و

 لغویّة فقط تجعلھ یمتلك معرفة نظریّة و یعجز عن توظیفھا أثناء التوّاصل.
ّ كانت مسألة تعلیمیّة النصّوص من أھمّ المسائل التي یركّز علیھا القائمون         ولما

المقرّرات التعّلیمیّة، فإنّھ من المفید بما كان استثمار اللّسانیات على بناء المناھج و 
المعرفیّة في تعلیمیّة النصّوص، و سنخصّ بالذكر تعلیمیّة النّصوص الحجاجیّة بالسّنة 

 الأولى من التعّلیم الثاّنوي كنموذج للدرّاسة.
ة لتعلیمیّة النصّ إنّ الانطلاق من اللّسانیات المعرفیّة كخلفیة لسانیّة نظریّ        

الحجاجيّ یستدعي الاھتمام بالجوانب المعرفیّة للمتعلّم الّتي تمكّنھ من تعلّم كیفیّة إنتاج 
ھذا النّوع من النصّوص و استعمالھ في حیاتھ الیومیّة، و بذلك یجب أن یمتلك المتعلّم 

الحجاج  كفاءة ذھنیة في الحجاج و لیس كفاءات لغویّة فقط، تساعده على توظیف آلیات
 توظیفا جیدا في المواقف التوّاصلیّة المختلفة. 

غیر أنّ السّؤال الذّي یُطرح في ھذا السّیاق ھو كیف یمكن إكساب المتعلّم كفایات        
ذھنیّة في الحجاج؟ و سنحاول أن نجیب عن ھذا السّؤال بعد أن نقدمّ دراسة مقتضبة 

 ولى ثانوي.في واقع تعلیمیّة النصّ الحجاجيّ بالسّنة الأ
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 تعلیمیة النصّ الحجاجي بالسّنة الأولى ثانوي: -
إنّ المتأمّل في واقع تدریس النصوص في السنة الأولى من التعلیم الثانويّ یجد        

أنّ للنّصّ أھمیّة كبیرة في تعلیمیّة اللّغة العربیّة؛ حیث یعتبر منطلقا لكلّ النشاطات 
ن نحو و صرف و بلاغة و عروض و نقد ، و ذلك المقرّرة في تدریس اللّغة العربیّة م

رافدا قویا یمكن المتعلم من  «في إطار تطبیق المقاربة النصیّة، و تمثلّ ھذه المقاربة 
ممارسة كفاءتھ عن طریق تفعیل مكتسباتھ حیث إن النشاطات المقررة في تدریس 

في فلكھ ھذه  اللغة العربیة تنطلق من النص. فالنص یصبح المحور الرئیس الذي تدور
 .  )17(»خدمة لملكة التعبیر الشفوي و الكتابي لدى التلمیذ النشاطات

من المقاربات التعّلیمیّة  )Approche textuelle(و تعدّ المقاربة النصیّة        
 )Compétence textuelle(الحدیثة. و تھدف إلى تمكین المتعلّم من كفایة نصیّة 

. فیتمكّن المتعلمّ من تلقّي )18(كفایة التلقّي و كفایة الإنتاج تتضمّن كفایتین أساسیتین ھما:
النّصوص و فھمھا ثم یصبح قادرا على إنتاج نصوص مختلفة بما یتناسب و المواقف 
التوّاصلیةّ التي تعترضھ. و ھو الھدف نفسھ الذي یرمي إلیھ منھاج التعلیم الثانوي 

جعل النصّ محورا تدور حولھ كل بتطبیقھ للمقاربة النصیّة في تدریس النصوص و 
امتلاك الملكة النصیّة أي «النشاطات اللّغویّة الأخرى، فیتمكّن المتعلّم في النّھایة من: 

 .)19(»القدرة على فھم النصوص و إنتاجھا وفق المواقف و الأوضاع المناسبة
إلى  و تجدر الإشارة إلى أنّ المنھاج یركّز على النصّ الحجاجيّ بصفة خاصّة      

جانب النصّ التفسیريّ؛ حیث جاء في مقدمّة كتاب اللّغة العربیّة للسّنة الأولى من 
التعلیم الثانوي أنّھ تمّ الترّكیز على النمطین الحجاجيّ و التفسیريّ في انتقاء النّصوص 

، ذلك )20(لأنّ من شأنھما أن یغرسا نزعة عقلیة في طریقة تفكیر المتعلّمین و سلوكھم
الحجاجي قرین التدلیل و الاستدلال و الإقناع و ھي معطیات ولیدة  النص«أنّ 

، و علیھ فإنّ الترّكیز على النّمط الحجاجي في اختیار النصّوص ھو بھدف )21(»العقل
 دفع المتعلمّ نحو استخدام قدراتھ العقلیّة و التحكّم فیھا و عقلنة سلوكھ.

ج لنھایة السنة الأولى من التعّلیم أضف إلى ذلك أنّ الھدف الختامي المندم         
كتابة نصوص «الثاّنوي جدع مشترك آداب یرمي إلى جعل المتعلّم قادرا على: 

حجاجیة و تفسیریة في وضعیات ذات دلالة و نصوص لنقد أثر أدبي من العصور 
، و ھذا دلیل واضح على أنّ المنھاج )22(»المدروسة بتوظیف مفاھیم النقد المناسبة

 یزا كبیرا على النّصوص الحجاجیّة.یركّز ترك
وبناء على ما سبق ذكره فإنّھ من المفترض أن تھدف تعلیمیة النّص الحجاجيّ        

إلى إكساب المتعلّم كفایة نصیّة حجاجیّة تمكّنھ من إتقان آلیات الحجاج، و ھي ذات 
و یتقن  طابع ذھنيّ یستطیع من خلالھا المتعلّم استقبال النصوص الحجاجیة و فھمھا

إنتاجھا، و یمكن أن نطلق علیھا اسم "الكفایة الحجاجیّة"، و تتكوّن بدورھا من كفایتین 
ھما: كفایة التلّقّي التي تشمل القدرة على فھم الخطاب، و استیعاب الحجج،  فھم 
الخطاطة الحجاجیّة...إلخ، و كفایة الإنتاج و تشمل القدرة على الإقناع، و استحضار 

قاء المناسب منھا وفق ما یتطلبّھ الموقف التوّاصليّ، و القدرة على الردّ الحجج،  و انت
 الجیدّ...إلخ.  

غیر أنّ الداّرس للنّصوص التي یتضمّنھا الكتاب المدرسيّ یلاحظ أنّھا تعاني من        
بعض النّقائص، و ھي بذلك لا تخدم الھدف الختامي من تدریسھا، الذي سبقت الإشارة 

 و لا تمكّن المتعلمّ من الكفاءة الحجاجیّة ، و منھا ما سنذكره فیما یأتي:إلیھ أعلاه، 
إنّ أوّل ما یلاحظھ المتصفّح للكتاب المدرسيّ ھو خلوّه من تعریف واضح للنّصّ        

الحجاجيّ و خصائصھ و مؤشّراتھ التي تمیّزه عن باقي النّصوص، فعلى الرّغم من أنّ 
الحجاجيّ في مرحلة التعّلیم المتوسّط، و لكن، حسب  المتعلّم قد تعرّف على النصّ 
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رأینا، كان من المفترض وضع قاعدة نظریّة للنصّ الحجاجيّ حتى یتمثلّھا المتعلّم 
بصفة واضحة قبل الانطلاق في عملیّة دراسة النصّوص الحجاجیّة، فتكون لدیھ خلفیة 

 كفایتيّ الفھم و الإنتاج.  نظریّة متینة حول النمط الحجاجيّ كي ینطلق منھا إلى تحصیل
كما أنّ النصوص الحجاجیّة في الكتاب المدرسي لا تتعدىّ النصّین و ھما: نص        

، و نص "في مدح الھاشمییّن" )23("في الإشادة بالصلح و السلام" لزھیر بن أبي سلمى
حیث ، و ھي قلیلة جدا مقارنة بعدد النصوص التي یحتویھا الكتاب )24(للكمیت بن یزید

من أصل إثنتي عشر نصا، و ھذین النّصّین بمفردھما لا یمكّنان  %16,66تمثلّ فقط 
المتعلّم من كفایة التلقّي و فھم النصّوص الحجاجیّة. و لا توجد، أیضا، إشارة في 
الكتاب إلى النّمط الغالب على ھذه النّصوص مما یصعبّ الأمر على المتعلّمین و حتى 

لدقّیق لنمط النّص خاصّة إذا كان النصّ غیر متجانس یحتوي على الأساتذة في التحّدید ا
 عدةّ أنماط. 

أضف إلى ذلك أنّ الكتاب یحتوي على مقاطع نصیّة حجاجیّة مبتورة عن النصّ        
الكامل و عن سیاقاتھا التاّریخیّة، و یخلو من تقدیم لمناسبة القصیدة أو توضیح لمقامھا 
الذي قیلت فیھ مما یصعبّ على المتعلمّ فھم أطراف الحجاج و الحجج المقدمّة، و ھذا 

كمیت بن یزید "في مدح الھاشمیین"؛ فالشاعر یقدمّ حججا یدافع ما نلاحظھ على نص ال
بھا عن أحقیة آل البیت في الخلافة و یعارض السنّة، و لكنّ الطرف الآخر في 
الخصومة غائب و ھذا ما  یجعل خطاطة الحجاج مشوّشة في ذھن المتعلّم. و  ربما 

ة مما أدى إلى عدم یرجع ذلك إلى أنّ ھذا المقطع الشعري مجتزأ من قصیدة طویل
وضوح أطراف الخصومة، و یحتاج المتعلّم إلى معرفة تاریخیّة من أجل أن یعرف 
ھذه الأطراف و أسباب الخصومة، و المتعلّم في السّنة الأولى ثانوي لن یفھم القضیة 
التي یعالجھا النص خارج سیاقھا التاریخيّ و دون معرفة سابقة بحیثیات 

 .)25(موضوعھا
ن الملاحظات الھامة التي نلاحظھا، عند تصفّح الكتاب المدرسيّ، أنّ و م       

غیاب تامّ للنصّوص النثّریّة،  النّصوص المقرّرة فیھ ھي نصوص شعریّة بأكملھا في
المتعلّم في ھذه المرحلة العمریّة و العقلیّة یحتاج إلى نصوص بسیطة واضحة المعالم و

كّن من فھم الأسس التي یقوم علیھا النصّ و قریبة من الواقع الذي یعیشھ حتى یتم
من أنّ  )26(الحجاجيّ و تتضّح معالمھ في ذھنھ. و ھذا ما تراه إحدى الباحثات

النّصوص الشعریّة المقرّرة  لا تساعد على تحقیق الكفاءة المستھدفة و ھي كتابة 
نصوص حجاجیّة، لأنّھا لا تقدمّ خطاطة واضحة للنمط الحجاجيّ، و لذلك یجب 

لانطلاق في تدریسھ من نصوص نثریّة لا شعریّة. و لا بأس بعد ذلك أن ینتقل إلى ا
دراسة النصوص الشعریّة الحجاجیّة بعد أن تكون الخطاطة الحجاجیّة قد توضّحت في 

 ذھنھ فیكون فھمھا أسھل و أوضح، و یتدرّب على البنى الحجاجیّة الأكثر تعقیدا. 
بالمتعلّم إلى مرحلة الإنتاج قبل أن یتجاوز مرحلة الفھم؛ ھذا و یتمّ أیضا الانتقال        

؛ فھذا النصّ یصعب تحدید )27(و نجد ذلك واضحا في نص عنترة بن شداد "الفروسیّة"
نمطھ لأنھّ نص غیر متجانس تتداخل فیھ ثلاثة أنماط ھي النمط الإرشادي و النمط 

یتین فقط  من القصیدة الحجاجيّ و النمط السّرديّ، و یقع النمط الحجاجيّ في ب
، و لا یمكن للمتعلمّ فھم النمط الحجاجيّ من خلال بیتین شعریّین فقط، ثمّ )28(بأكملھا

یطالب بعد دراسة ھذا النصّ بكتابة نص حجاجيّ انطلاقا ممّا درسھ، حیث جاء في 
رفض والدك أن یسمح لك بممارسة الریاضة خوفا من أن تلھیك عن «بناء النصّ: 

خذت ترد علیھ معتمدا النمط المناسب بما یفید أنك تقبل على ممارستھا من الدراسة فأ
، فكیف )29(»باب جعلھا رافدا لخدمة دراستك. أبسط أوجھ الرد في بضعة أسطر
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للمتعلّم أن ینتج نصا حجاجیا انطلاقا من نص غیر حجاجي، و قبل أن تتمّ لھ ملكة 
وضعیة الإدماجیة في غیر محلھا إذ لیس الفھم للنمط الحجاجيّ و كیفیّة بنائھ. فھذه ال

 للمتعلّم مكتسبات قبلیّة عن النمط الحجاجيّ یمكن أن یدمجھا لإنتاج نص حجاجيّ.
و في ختام ھذا العرض المقتضب عن واقع تعلیمیّة النصّ الحجاجيّ، نخلص إلى        

، و تقف حاجزا أنّ النقّائص التي تتخلّل ھذا الواقع تعقّد عملیّة تعلیم النصّ الحجاجيّ 
أمام اكتساب المتعلّم للكفایة الحجاجیّة، لأنّھا تصعبّ علیھ اكتساب الكفایات الذھنیّة 
الحجاجیّة اللازّمة، لذلك وجب التنبیھ لھا من أجل تخطّیھا و تحقیق الأھداف المرجوّة 

 من تعلیمیة النصّ الحجاجيّ التي سبق و أن أشرنا إلیھا.
 من الكفایة الحجاجیّة:مقترحات لتمكین المتعلّم  -
إنّ تطبیق اللسّانیات المعرفیّة في عملیّة تعلیم النّص الحجاجيّ مفید جدا في         

النھوض بھذه العملیّة خاصّة فیما یتعلّق بالسّعي نحو إكساب المتعلّم الكفایة الحجاجیّة، 
م و القائمین التي تتكوّن في الأصل من كفایات ذھنیّة كما سبق الذكر، فیجب على المعلّ 

على وضع المناھج و تألیف الكتاب المدرسيّ السّعي إلى تمكین المتعلّم من كفایات 
ذھنیّة حجاجیّة، و عدم الاكتفاء بالكفایات اللّغویّة، و فیما یأتي بعض المقترحات التي 
قد یساعد الأخذ بھا على إكساب المتعلّم كفایة حجاجیّة، و بالتالي إنجاح عملیّة تعلیم 

 لنّص الحجاجيّ، و ذلك بالاستناد إلى مبادئ اللسّانیات المعرفیّة:ا
یجب أوّلا تمكین المتعلّم من قاعدة نظریّة متینة حول النمط الحجاجيّ و مفھومھ  -

، ثم إكسابھ  (savoir) و خصائصھ و مؤشّراتھ، و ھي ما یعرف بالمعارف
واجھھا و ھي ما القدرة على التكیف مع المواقف التواصلیّة التي یمكن أن ی

 ، ثم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة الإتقان (savoir être)یعرف بحسن التوّاجد 
(savoir- faire)  التي تعني عند المعرفییّن القدرة على تطبیق المعارف .

 .)30(داخل وضعیات معیّنة
تدریس النصوص الأدبیة الكاملة عوض الاكتفاء بتدریس مقاطع نصیّة حجاجیّة  -

منھا و مقطوعة عن سیاقاتھا، حتى یتمكّن المتعلمّ من فھم النصّ مبتورة 
الحجاجيّ و ینتقل إلى مرحلة الإنتاج. فاكتساب المتعلّم للكفایة النصیّة على 

لا یتحقق إلا إذا جمعتھ بالنص علاقة حمیمیة یتم فیھا «المستوى القرائيّ 
ل تعاملھ مع مقطوعات التلاحم بینھ و بین الآثار الأدبیة الكاملة و لیس من خلا

 .)31(»نصیة بترت عن أصولھا بطریقة عشوائیّة
تقدیم نصوص حجاجیّة نثریّة بسیطة و واضحة المعالم بحیث یتمكّن المتعلّم من  -

خلالھا من فھم الخطاطة الحجاجیّة و كیفیّة ھندسة النصّ الحجاجي و عرض 
الحیاة التي  الحجج، و من الأحسن أن تكون نصوصا وظیفیّة تعالج قضایا من

یعیشھا المتعلمّ مثل نص حول أخطار التدّخین، أو أخطار المخدرات، أو 
التسرّب المدرسيّ...إلخ، على أن تكون ھذه النصوص أعمال أدبیّة راقیة ترقى 
بذھن المتعلّم و لغتھ، فھي تھمّ المتعلّم و أیضا تساعده على إتقان أسلوب 

في  )32(نوافق إحدى الباحثات الحجاج و اكتساب كفاءات حجاجیّة. و ھنا
اقتراحھا لتخصیص النصوص التواصلیّة النّثریّة لتدریس النمط الحجاجيّ بدل 

 النصوص الأدبیّة الشعریّة.
التعامل مع أكبر عدد ممكن من النصوص الحجاجیّة، و بعدھا  نحودفع المتعلّم  -

اجیّة. ف: تدریبھ على النسج على منوالھا و كتابة نصوص شفویّة و كتابیّة حج
من شأن تعرّض التلمیذ إلى نصوص عدیدة من صنف واحد و التمرن «

 compétence)المستمر على تحلیلھا، أن یكسبھ كفایة نصیّة عالیة 
textuelle) 33(»على المستویین القرائي و الإنتاجي(الكتابي) معًا(. 
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تدریس النّصوص الحجاجیّة في إطار مواقف تواصلیّة حقیقیّة؛ أي  -
ضار الموقف التوّاصليّ الذي جاء فیھ النصّ المدرّس، و كذلك ابتكار باستح

مواقف تواصلیّة شبھ حقیقیّة عند إنتاج النصوص الحجاجیّة، كتمثیل الأدوار 
یتبنى قضیة ما و یدافع  مثلا بین المتعلّمین فیمثل أحد المتعلّمین طرفا للحجاج

یّة، و یتعلّمان بذلك كیفیّة یمثل آخر الطّرف الثاّني المعارض لھذه القضعنھا و
إنتاج نصّ حجاجيّ وظیفيّ في إطار موقف تواصليّ حقیقيّ، و ھنا یتدرّب 
المتعلّم على توظیف قدراتھ الذھنیّة التي اكتسبھا في إنتاج نصوص حجاجیّة في 

 مختلف المواقف التوّاصلیّة. 
ة في تصمیم مناھج و أخیرا نلحّ على ضرورة الاستفادة من اللّسانیات المعرفیّ        

تدریس النّصوص بصفة عامّة، و النصوص الحجاجیّة بصفة خاصّة، و في تسطیر 
ة لتكوین الأساتذة على ضرورة ملحّ ،أیضا، و ھنا تظھر أھدافھا و طرائق تدریسھا، 

ممّا یساعدھم أكثر على تطبیق المقاربة بالكفاءات باعتبارھا تقوم اللّسانیات المعرفیة 
عملیّة تدریس النصوص الحجاجیّة ة، و یسھم في النّھوض  بعلى أسس معرفیّ 

 .تطویرھاو
 خاتمة: -

إنّ أھمّ ما نخلص إلیھ في نھایة ھذا البحث حول تطبیق اللّسانیات المعرفیّة في        
تعلیمیة النصّ الحجاجيّ بالسّنة الأولى ثانوي، ھو أنّ للّسانیّات المعرفیّة أھمیّة كبیرة 

ة بصفة عامّة، و في تعلیمیّة النصّ الحجاجيّ بصفة خاصّة، و لذلك فمن في تعلیمیّة اللّغ
الضّروريّ أن یطّلع علیھا القائمون على تصمیم المناھج التعّلیمیّة و مؤلفّيّ الكتب 
المدرسیّة، و الأساتذة، من أجل تطبیقھا و الاستفادة منھا في تطویر عملیّة تعلیم 
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